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د. حسن البراري أقول لكم
ــــواليــــات  ال ــع  ــ الــــريــــاض فــــي دفـ بـــعـــد أن أخـــفـــقـــت 
ــتــــحــــدة لــــشــــن حــــــرب ضـــــد إيــــــــــران، تـــحـــركـــت  املــ
الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة بـشـكـل مـخـتـلـف هــذه 
ــران،  ــ ــزل إيـ ــ ــدعـــم الــســيــاســي وعـ ــرة لــحــشــد الـ ــ املـ
فـــالـــقـــمـــم الـــــثـــــالث تــــأتــــي فـــــي ســــيــــاق مـــحـــاولـــة 
املستويات،  متعددة  إستراتيجية  بناء  الرياض 
األسبق  املصري  الرئيس  فكرة  بذلك  مستعيدة 
جـمـال عـبـدالـنـاصـر عـنـدمـا حــاول وضــع مصر 
والعالم  األفريقية  والقارة  العربي  للعالم  كقلب 
اإلســـالمـــي. فـــالـــريـــاض تـــحـــاول تــقــديــم نـفـسـهـا 
ــــدوائــــر ثـــــالث: الــخــلــيــج، الـــعـــرب،  كــقــلــب نـــابـــض ل
واملسلمني. 
ــــس جـــمـــال  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــن الـ ــى الــــعــــكــــس مــــ  لــــكــــن وعـــــلـــ
ــيــــجــــي هـــذه  ــراتــ ــتــ ــدو اإلســ ــعــ ــ ــال ــر، فــ ــنــــاصــ ــ ــدال ــبــ عــ
املــــرة لــيــس االســـتـــعـــمـــار الـــغـــربـــي واإلمــبــريــالــيــة 
وإســرائــيــل بــل إيـــران الـتـي البــد مــن حـصـارهـا، 
ــر مــن  ــيــ تـــــرويـــــض إيـــــــــران ال ضــ وفـــــــي ســـبـــيـــل 
ــتـــعـــمـــار واإلمـــبـــريـــالـــيـــة  ــقـــوى االسـ ــتـــعـــانـــة بـ االسـ
لدبلوماسية  العام  السياق  هو  هذا  وإسرائيل! 
توظيف  حثيث  بشكل  تحاول  فالرياض  القمم، 
مـركـزهـا املــالــي واسـتـغـالل حـاجـة بـعـض الــدول 
ــاء مــــوقــــف ســيــاســي  ــنــ اقـــتـــصـــاديـــًا مــــن أجـــــل بــ
إيـــران ويــشــرعــن أي حـــرب قــادمــة يمكن  يــعــزل 
أمن  حماية  بحجة  املتحدة  الـواليـات  تشنها  أن 
الخليج. 
ــتــفــكــيــر أن  ال ــذا  ــهـ لـ مــنــطــقــيــًا ونـــظـــريـــًا ال يــمــكــن 
ــــى ســـيـــاســـات، فـــاألفـــكـــار الــســعــوديــة  يــتــرجــم إل
ــيـــات وتــفــتــقــد املــنــطــق. فــمــثــال، كـيـف  تــفــتــقــد اآللـ
يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن دائــــــرة خــلــيــجــيــة بــزعــامــة 
التعاون  مجلس  دول  انقسام  ظل  في  سعودية 
واملنامة  أبوظبي  فهناك  محورين،  إلى  الخليجي 
ــريــاض فــي مــحــور مــعــاٍد إليـــران لـكـنـه أيـضـا  وال
مـحـاصـر لـقـطـر، وهــنــاك عــمــان الــتــي هــي أقــرب 
الكويت  وهناك  آخر،  منه ألي شيء  الحياد  إلى 
الرياض في كثير من الشؤون  التي ال تتفق مع 
الـخـلـيـجـيـة. ثــم كـيـف يـمـكـن الــحــديــث عــن دائـــرة 
العديد  أن  في حني  العداء  إيران  تناصب  عربية 
إخـضـاع سياستها  تـرفـض  الـعـربـيـة  الـــدول  مـن 
الــخــارجــيــة وفــقــًا ألولـــويـــات الـــريـــاض؟! فـهـنـاك 
ــول مـــصـــادر الــتــهــديــد لـألمـن  اخـــتـــالف كــبــيــر حـ
الحديث عن دائرة إسالمية  أما  العربي.  القومي 
فــهــو ال يــتــفــق مـــع تــعــقــيــدات الـــعـــالقـــات الــدولــيــة 
ومصالحها.  الدول  لهذه 
لهذه  منطقي  أساس  أي  يوجد  ال  آخر،  بمعنى   
ــرار الــســيــاســة  ــمـ ــتـ الــــدوائــــر الـــثـــالث فـــي ظـــل اسـ
العالم  تجيش  أن  تريد  التي  الحالية  السعودية 
ضــد إيـــران مــع أنــه يـمـكـن إجـــراء حــوار مباشر 
ــد تــكــون  ــى تــفــاهــمــات قـ ــ ــلــتــوصــل إل ــع إيـــــران ل مـ
مـمـكـنـة، فــالــدول األخـــرى هــي دول ذات سـيـادة 
ــاول إيــــجــــاد الــــتــــوازن  ــ ــحـ ــ ــًا وتـ ــامـ ــمـ ومـــســـتـــقـــلـــة تـ
فـــي عــالقــاتــهــا وربـــمـــا ال تــشــاطــر الـــريـــاض فـي 
ــيـــة. وربـــمـــا ُتــضــيــع الـــريـــاض  ــنـ تـــصـــوراتـــهـــا األمـ
فـرصـة الــعــرض اإليــرانــي لـتـوقـيـع مـعـاهـدة عـدم 
اعــتــداء، فـالـسـعـوديـة تــرى أن الــعــرض اإليــرانــي 
ــيـــاق  يــــأتــــي بـــســـبـــب الــــحــــصــــار ويـــــأتـــــي فـــــي سـ
املانع  ما  لكن  ذلك صحيحًا  يكون  قد  الضعف، 
مـن اسـتـغـالل هــذه الـحـالـة وانــتــزاع تــنــازالت من 
إيـــران ال تــرغــب األخــيــرة تـقـديـمـهـا لـواشـنـطـن؟ 
ــريـــاض عــلــى واشــنــطــن وأن األخــيــرة  الـ فـــرهـــان 
ــران ال يـسـتـقـيـم مـــع مـا  ــ ســتــشــن حــربــًا ضـــد إيـ
تــــريــــده واشـــنـــطـــن، فـــالـــرئـــيـــس تــــرامــــب يـــمـــارس 
ــل الـــحـــوار  ــ ــن أجـ ــردع والـــحـــصـــار مــ ــ ــ ســـيـــاســـة الـ
تخدم  يريدها وال  ال  أجل شن حرب  وليس من 
مكلفة.  تكون  وقد  مصالحه 
جمال  الرئيس  إستراتيجية  تعثر  أسباب  أحد 
عـبـدالـنـاصـر فـي بـلـورة الــدوائــر الـثـالث هـو أنـه 
ــراع مــع بــعــض مــن مــكــونــات هــذه  دخـــل فــي صـ
ــاردة مـــع األنــظــمــة  ــر، فــدخــل فـــي حـــرب بــ ــدوائـ الـ
املـطـاف،  نـهـايـة  فـي  أفـشـل مـشـروعـه  مـا  امللكية 
ــن املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــول عــ ــقــ ــ ل وبـــاملـــثـــل يـــمـــكـــن ا
مع  صـراعـات  فـي  دخلت  فاألخيرة  السعودية، 
ــراق وســـوريـــا  ــعـ الـ دول عــربــيــة، وعـــلـــى رأســـهـــا 
ــا أنـــهـــا دخـــلـــت فــــي صــــراعــــات مــع  ــمـ ــر، كـ ــطــ وقــ
الــشــعــوب مــن خـــالل تــمــويــل الـــثـــورات املــضــادة 
حرب  عـن  ناهيك  كـان،  أينما  االسـتـبـداد  ودعـم 
ــادة  ــ ــة إعــ لـــيـــمـــن بـــحـــجـ شــــعــــواء تـــشـــنـــهـــا ضــــد ا
الــشــرعــيــة، يــضــاف إلـــى ذلـــك الــحــصــار الــظــالــم 
جارة!  خليجية  لدولة 
الحرج لو   بكلمة، كان بإمكان السعودية تجنب 
حولتها  التي  ملجمل سياساتها  مراجعة  أجرت 
ــتــــدال وحـــكـــمـــة إلــــى دولـــــة تــدخــلــيــة  مـــن دولـــــة اعــ
ــطـــرت األعـــــــــداء فــــي كــــل مــــكــــان، مــــا زال  ــتـــمـ اسـ
ملكانتها  للعودة  السعودية  أمــام  متاحًا  املـجـال 
ذات  وإصالح  املراجعة  إجراء  الطبيعية شريطة 
الــبــني مــع خـصـومـهـا الــعــرب بـــدال مــن االرتــهــان 
وإسرائيل. األمريكي  لليمني 
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